
في ذكـــــرى العـــــزل: حـــــول الفتـــــوى الـــــتي
أسقطت السلطان عبد الحميد

, أبريل fkreet |  كتبه

ير: نون بوست ترجمة وتحر

عُــزل الســلطان عبــد الحميــد الثــاني مــن الحُكــم في مثــل هــذه الأيــام قبــل  ســنة نتيجــة فتــوى
استندت إلى الكثير من الادعاءات الباطلة والافتراءات. وكان المفتي الذي أصدر هذه الفتوى قد عبرّ
عــن نــدمه الشديــد، واعــترف بأنــه ارتكــب خطــأ لا يُغتفــر، وتســبب ببقعــة ســوداء لا يُمكــن إزالتهــا مــن

صفحات التاريخ. فلماذا عُزل السلطان؟ ومن الأطراف التي عزلته؟

من أسقط السلطان من عرش الخلافة؟
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يــز قــوة “جمعيــة الاتحــاد والــترقي” الــتي ســعت تســببت حادثــة  آذار/ مــارس ســنة ، في تعز
لفـرض سـيطرتها علـى الحُكـم مـن خلال إسـقاط السـلطان عبـد الحميـد. وعلـى الرغـم مـن أن هـذه
الجمعية هي التي تسببت في حالة العصيان التي اجتاحت البلاد، إلا أنها أرادت أن تجعل السلطان

عبد الحميد يدفع ثمن ذلك، وأعلنت عزله من العرش.

“إلماليلي حمدي”؛ كاتب الفتوى



اجتمع المجلس الوطني العمومي في  نيسان/ أبريل سنة ، وحضر الاجتماع  مبعوثًا،
في جلسة عُقدت في منطقة السلطان أحمد. وقررت هيئة مكونة من  شخصًا عزل السلطان عبد
الحميــد الثــاني مــن حُكــم الخلافــة العثمانيــة. وقــررت الهيئــة، بموافقــة جميــع أعضائهــا، تنصــيب ولي
العهــد، محمد رشــاد، علــى عــرش الدولــة العثمانيــة. لكــن هــذا القــرار كــان بحاجــة إلى صــدور فتــوى حــتى

يكتسب الشرعية، وكان تصديق أمين الإفتاء عليه شرطا أساسيا كي يدخل حيزّ التنفيذ الفعلي.

الفتوى التي أسقطت السلطان عبد الحميد



كبر خطأ ارتكبه في حياته، ير، لاحقا عن ندمه الشديد، وذكر أنّ ذلك كان أ عبرّ المفتي إلماليلي حمدي ياز
والذي تمثل في المشاركة في عزل السلطان عبد الحميد

ير الفتـوى بصورتهـا الأوليـة، وطُلـب مـن أمين الإفتـاء، الشيـخ حـاجي كتـب الشيـخ إلمـاليلي حمـدي يـاز
نـوري أفنـدي، الحضـور إلى المجلـس العمـومي والمصادقـة عليهـا. وقـد تضمنـت الفتـوى الذرائـع التاليـة

كأسباب لطلب عزل السلطان من العرش:

“أليـس مـن الـواجب والصـواب تطـبيق قـرار عـزل الحـاكم أو السـلطان، الـذي صـدر عـن أهـل الحـل
والعقـد، لأنهـم رأوا أنّ إمـام المسـلمين خـ في بعـض المسائـل الفقهيـة عـن كتـب الشريعـة الإسلاميـة،
ومنــع تــداول هــذه الكتــب وطباعتهــا، ومزقهــا وحرقهــا، وأسرف في اســتخدام مــوارد الدولــة، وتصرف
فيهـا بصـورة مُخالفـة للشريعـة، وتسـبب بقتـل أشخـاص عملـوا معـه في إدارة الدولـة دون وجـه حـق،
وسـجنهم، ونفـاهم، وظلـم الكثيريـن منهـم. وعـاد عـن كلامـه رغـم حلفـه اليمين علـى ذلـك، وتسـبب
بفتنــة أثــرت علــى حيــاة المســلمين، وتســبب بالاقتتــال فيمــا بينهــم، ومنــع مــن يحــاول مــن المســلمين

مقاومة ذلك، وتسبب في فرقة المسلمين وتفرقّ ديارهم”.

كانت هذه الذرائع عبارة عن افتراءات باطلة



كـانت كـل هـذه الذرائـع، لا سـيما تلـك المتعلقـة بمنـع الكتـب العقائديـة وطباعتهـا وقتـل مـن يطبعهـا،
والإسراف في استخدام موارد الدولة وغيرها، عبارة عن افتراءات باطلة لا أساس لها من الصحة، إذ
كثر من أسلافه. كما نأى السلطان بنفسه عن إراقة الدماء، عُرف عن السلطان عبد الحميد تدينّه أ
ولهذا السبب، منع جيش الحركة من مقاومة ما جرى ضده. ورغم أنّ السلطان خلال فترة حُكمه
يــز، إلا أنــه اتهــم عمــل علــى دفــع جميــع الــديون المتراكمــة علــى الدولــة منــذ عهــد الســلطان عبــد العز

بالإسراف.

عُزل السلطان بقرار حظي بالإجماع



رفض أمين الإفتاء، الشيخ حاجي نوري أفندي، التوقيع على هذه الفتوى لأنها لا تعكس الحقائق،
ونصحهم أن يُقنعوا الخليفة بالتنازل عن الحُكم بقرار منه. ولهذا السبب، قاموا بتغيير القسم الأخير
من الفتوى، وعرضوها بصورة مخالفة للأصول على شيخ الإسلام، ضياء الدين أفندي، الذي قام
بتوقيعها ليتم عرضها على المجلس للتصويت عليها، وكان الحضور يهتف “عزل…عزل”. وبناء على
ذلك، طلب الصدر الأعظم سعيد باشا التصويت على هذا القرار، حيث قال: “أيها السادة، بناء على
الفتوى الشريفة المقدمة، وبناء على طلب الشعب والأمة والمجلس العمومي، هل توافقون على قرار
عزل السلطان عبد الحميد من السلطنة والخلافة؟”. ورغم أنّ البعض منهم أراد أن يكون التنازل
عن الخلافة بقرار شخصي من السلطان عبد الحميد، إلا أنّ نظرات طلعت باشا التي تحمل التهديد

والوعيد، جعلتهم جميعا يوافقون على قرار العزل بالإجماع.

الهيئة التي أخبرت السلطان بقرار العزل



أعضاء الهيئة التي أخبرت السلطان بقرار عزله من الحُكم

تكونت الهيئة التي وُكلّت لها مهمة تبليغ السلطان عبد الحميد بقرار العزل، من كل من آرام أفندي،
أحد أعضاء مجلس الأعيان الأرمني، وأسد توبتاني، مبعوث دُراس من ألبانيا (الذي أصبح برتبة باشا
نظير الخدمات التي قدّمها)، واليهودي إيمانويل كاراسو، مبعوث سالونيك اليونانية، وعارف حكمت

باشا، الذي ترقى في مختلف المناصب في الدولة العثمانية نظير ما كان يُظهره للسلطان من احترام.

خطأ سياسي عظيم



وصف العديد من الكتاب، حتى من أنصار الاتحاد والترقي، هذا القرار بأنه “خطأ سياسي عظيم ولا
يُغتفر، كما أنه وصمة عار لا يُمكن إزالتها”. وقد بدأ أسد توبتاني الحديث مع السلطان عن قرار عزله
بالقول: “نحن جئنا كممثلين للمجلس العمومي، وهناك فتوى شريفة. لقد قررت الأمة عزلك، لكن
حياتك في مأمن”. من جانبه، ردّ عبد الحميد قائلا: “أعتقد أنك تقصد أنهم قرروا إزاحتي عن الحُكم.
حسـنا، لكـن مـا السـبب الـذي دعـا إلى ذلـك؟”. وبعـدما قـرأوا عليـه نـص الفتـوى، صرخ عبـد الحميـد:

“أي كتاب للشريعة قمتُ بحرقه؟”.

“أسدلوا ستارا أسودا على جميع الخدمات التي قُمتُ بها!”



بعد تبليغ الهيئة للسلطان عبد الحميد بقرار عزله، ألقى عبد الحميد كلمات سجّلها التاريخ، حينما
قال: “أنا عملتُ في خدمة الشعب والأمة والدولة على مدار  سنة. الله سيحكُم بيننا ورسوله.
وسأسلم هذه الدولة على الحالة التي وجدتها فيها. فأنا لم أمنح أحدا أي حفنة من تراب الدولة.
وأتـرك تقـدير مـا قـدّمته مـن خـدمات للـه عـز وجـل. وللأسـف، سـعى الأعـداء طـويلا مـن أجـل إسـدال

ستار أسود قاتم على خدماتي، ونجحوا في ذلك”.

“ليُديروا هذه الدولة لعشر سنوات قادمة من بعدي”



قبل أن يترك السلطان غرفته أضاف: “ليُديروا هذه الدولة بسلام لعشر سنوات من بعدي، وسأعتبر
أنهــم أداروهــا لمئــة ســنة”. وبالفعــل، عجــزوا عــن إدارة الدولــة لعــشر ســنوات مــن بعــد الســلطان عبــد
الحميد، إذ أن هذا الأخير ترك الحُكم في  نيسان/ أبريل سنة ، وسقطت الدولة العثمانية
كتــوبر ســنة ، أي بعــد تســع ســنوات ونصــف مــن قــرار عــزل مــع الأســف في  تشريــن الأول/ أ

السلطان عبد الحميد.

ل بما جرى
ِ
قال “إنْ الحكم إلا لله” وقب



هذه اللوحة للسلطان عبد المجيد، التي وصف من خلالها عزل السلطان عبد الحميد “بوداع للدولة
العثمانية”

أعلن عبد الحميد من خلال هذه الكلمات نهاية حُكمه الذي استمر  سنة، و أشهر، و يوما.
كثر من ل السلطان عبد الحميد بقرار عزله مؤكدا أنّ “الحكم لله”. لكن ما أحزن السلطان أ

ِ
وقد قب

قرار عزله هو طريقة عزله والهيئة التي أبلغته بقرار العزل.

نُفي السلطان عبد الحميد إلى سالونيك

بعــد عزلــه، طلــب الســلطان عبــد الحميــد أن يقيــم في قصر “تشيراغــان” في إســطنبول، غــير أنّ طلبــه
رُفض، وتقرر نفيه إلى قصر ألاتيني في سالونيك، بقرار من الباشا محمود شوكت. وتحرك السلطان في
الليلة ذاتها باتجاه سالونيك دون أن يحمل الشيء الكثير من أمتعته. وقبل خروجه، قام السلطان
بتسليم مفتاح غرفة النوم الخاصة به لأحد أفراد حرسه الذين يثق بهم، وقال له: “أنا لا أؤُمّن أي
أحد في القصر يا بُني، وأنت يبدو عليك أنك شاب طيب. خذ هذا المفتاح، وهو مفتاح غرفة نومي

التي عشتُ فيها طيلة سنوات. هي أمانة لديك الآن”.

نهب قصر يلدز



بعـدما غـادر السـلطان العاصـمة إسـطنبول، دخـل أفـراد الاتحـاد والـترقي إلى قصر يلـدز مـن كـل حـدب
وصـوب، وبـدأوا عمليـات البحـث والتفتيـش. ومثلمـا يحـدث بعـد كـل انقلاب، وقعـت عمليـات نهـب

واسعة. ولأول مرة، فُتح القصر أمام جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

حرقوا أرشيف عبد الحميد الذي عمره  سنة



نشرت صحيفة “لالوستخاسيو” الفرنسية صورة لعبد الحميد من داخل القصر تحت عنوان “نهاية
السلطنة”، فيما نشرت صحيفة “شهبال” هذه الصورة (على اليسار) كغلاف لصفحتها الرئيسية.

قامت لجنة خاصة بتدقيق أرشيف عبد الحميد الذي عمره  سنة، لا سيما المجلات والصحف،
وأصدر أنور باشا قرارًا بحرق جميع هذه الموجودات في نظارة الحربية، التي أصبحت اليوم مقر جامعة

إسطنبول.

المصدر: صحيفة فكرييّت
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